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فلــيــــس مــن المــــســـتحـــيل ان تــــشــكل
الايــديــولـــوجيـــات البـعيـــدة عن دقــة
الارقــام والاقــرب مـن روح الحــوار ان
تــشكـل عقلـيــة مــرنــة قــابلــة للـنقــد
ــــزم والــتـكــــذيــب والــتـــصحــيح واذا ل
الامر الـتنازل عن دورهـا بدون عنف

اذا ماظهر ما هو اصح منها.
واللاعـنف هنــا كلمــة اعطـاهـا بـوبـر
حقهـا في "مقـالته الـبحث عن عـالم

ـ ـ

د. افراح لطفي عبد الله 

زهير كاظم عبود 

الـــبـحـــث عـــن عــــــــــالم افـــــضـل

قـبل شبـاط عـام 2006 كــانت بعـض النـشـاطـات
الـسياسية تتهم بإنها ضيقة ومحدودة الانتشار
وتفــتقــــر الــــى الحـــس الــــوطـنـي. أمــــا الآن فــــان
مسـألـة احـلال الصفـة الــوطنيــة محل التـمييـز
الــطــــائفــي في العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة تعــــد مـن
القضـايا المصيـرية التي يجب وضعهـا في مرمى

التطلع الحلمي والبصري.
الحس الــوطني بـالأسـاس هـو شعـور يتفـرع من
عــاطفـة الحـب العـامـة وهـو حـافــز يحقـق عنـد
التطبيق نـسبة تامـة من الكمال الـوظيفي على
الصعـيدين السـياسي والاجتمـاعي. هذا الحس
لا يخلق من العدم ويحتـاج في كل وقت الى نوع
من الـتنـشيـط عن طــريق الإعلام أو عن طـريق
المــنــــــاهج الــتـعلــيــمــيـــــة والـــــسلـــــوك المــنـــضــبـــط

للسياسي والمسؤول في الدولة. 
الحـــــس الـــــــوطــنــي في روعــتـه يـــــشــبـه قــــصــــص
الأطفـــال الـتـي يجـب ان تـــروى بـــاشـبـــاع وإثـــارة
لـتقــويــة الـفكـــر وتحفـيــز الخـيــال والحـث علــى
العـمل. وهــو نــشــاط قــائـم بحـــد ذاته له وجــود
وكـينــونــة وعلامــة ظــاهـــرة وليــس مجــرد شعــار

شفاف يسكب في الهواء.
الحـس الـوطـني هــو صنعــة جمــاليــة والفن هـو
مـصنع انتـاجه فالـكلام الجميل والهـادف يمكن
ان يسـاعد علـى تنشـيط الحس الـوطني ويمكن
للأغنية والـلوحة والمقـالة والإعلان التلفـزيوني
فعـل الكـثـيـــر اذا كـــان الـنـص مـــؤثـــرا ويـنـبع مـن

العمق.
في الــوطن الآن يـوجـد نــوع من عــدم الثقــة بين
المـــــــواطـــن ومـــنــــــشــــط الحــــــس الـــــــوطـــنـــي فـكـل
الاعلانـات التلفزيونيـة هي صناعة غيـر عراقية
والامــاكن التـي تظهـر والـشخـصيـات الـتي تقـوم
بــــذلك غـيـــر واقعـيـــة كـمـــا ان الفـنـــانـين الـــذيـن
يـصــدحــون الان بــاغـنيــات عـن العــراق الجــريح
يتـصنعـون الـوجع ويعقـدون حــواجبهم بـالأسـى
بـيـنـمـــا مـلامحهـم المـنفـــوخـــة بـــالعـــافـيـــة تــشـي
بفـــرحــــة الخلاص. امـــا مـنــــاهج الـتـعلـيـم فهـي
مـنقــسـمــة بـين المــاضـي والحــاضــر ولا تـبلــور في
العقـــول الغـضــــة فكـــرة واضحـــة ومـــوحـــدة عـن
الـــوطن فـضـلا عن الخـلل الكـبيــر الــذي يعـــاني
مـنه الـنـصف الـــرجعـي مـن الاعلام العــراقـي في

تحيزه وعدم فهمه لمعنى الحياد المهني البناء.
لاشــك ان الملــيــــــارات تـــنفـق الآن علــــــى الحـــــس
الـــــوطــنــي مــن دون انــتــبـــــاه مــنـــــا فــــــالإعلانـــــات
الـتلفـزيــونيــة الأجنـبيــة عن الـوحــدة العــراقيـة
تــثــيـــــر فــيــنـــــا الــنفـــــور والــــسخـــــريـــــة والأغـــــانــي
لاتـشجـعنــا علــى حفـظهــا وتــرديــدهــا والمــدارس
تـصيبـنا بـالكسل ولاتجـبرنـا على إرسـال أولادنا
لكي يـعرفـوا ما هـو الوطـن الأمر الـذي يتـطلب
الانـتـبـــاه بجــديــة إلــى عـملـيــة تـنــشـيـط الحــس
الوطـني والعمـل على تـأميمه مـن تجار الإعلام
وحـث الحكومـة على الإنفـاق عليـه والبحث عن

مبدعين يجيدون هذه الصناعة.
نحــن بحــــاجــــة إلــــى سـنــــوات مــن العـمـل علــــى
تـنــشـيـط الحــس الــوطـنـي بــأســالـيـب مـتـطــورة
ونـاجعـة إلـى أن نـتمكـن من تحـويل هــذا الحس
إلـــى عـنـصـــر ثـــابـت وأســـاس وحـي في الـضـمـيـــر
العـــراقـي عـنـــدئـــذ ســنقفـــز أقـــوى مـن الكـنـــاغـــر

والأرانب نحو الرقي والتقدم. 

تنشيط الحس الوطني
أكرم عبد المجيد

فكرة ورأي

على عكس
التعصب

للنظرية او
الفكرة بالباسها ثوب

الدقة غير القابل
للاختراق في الفيزياء

الكلاسيكية فان الفيزياء
المعاصرة ومنذ ان

اسقطت فكرة الصرامة
والدقة عن النظريات

العلمية بسبب تكرار
تكذيبها على مدى

المسيرة العلمية قد
كونت عقلية علمية

تستجيب للحوار والنقاش
حول مصداقية

النظريات العلمية دائماً
وتكون على استعداد

لتكذيبها اذا توفر ما هو
اصدق منها دون ان يخل

ذلك بثقة العالم بنفسه
في صنع الافضل، هذه
هي الفكرة التي تستقي

من منهج بوبر في
القابلية للتكذيب وهي

الطريق الانسب في
البحث عن الاشياء

الافضل في كل مجال
من مجالات

الحياة حتى الفكر
الايديولوجي.

بـــــــــــــــــــــــرزان وأمـــــــــــــــــــــــوال الـــعـــــــــــــــــــــــراق

وجــاء الحـصــار الــذي فــرض علــى الـشـعب
العــراقـي لـيـحقق فــرصــة كـبـيــرة ولـيفــسح
المجـال إمـام صـدام لـبنــاء القـاعـدة المــاليـة
لـلعـــــــائلــــــة، حــيــث تم تــــــوظـــيف شــــــركــــــات
واشخـــــــاص بغــيـــــــة العــمـل علــــــى غـــــســـيل
وتـنــظـيـم وجـــــود تلـك الأمــــوال مــن خلال

الاستثمارات، ومن خلال شراءالعقارات
وبقيت تلك المعادلة مستمرة حيث لم تكن
عــائـــدات العــراق الـنفـطـيـــة معــروفـــة ، فلا
مــيـــــــزانــيـــــــة ولامـــــــوارد ولاصـــــــادرات الــتــي
صادرتها الـعائلة في أبـشع استلاب تأريخي
لـيس في العراق فحـسب بل في العالم كله ،
حـيـث صـــارت العـــائلــة مـــالكـــة لملـيــارات لـم
تــدخل الــى ميــزانيــة العــراق ولاعــرف بهــا
الــــشعــب العـــــراقــي، ولــم يــتــم تــــسجــيـلهـــــا

بأسمه. 
وتعــددت تلك الجهـات التـي تتعـامل بـتلك
الأمــــوال، وتـنــــوعــت الجهــــات الـتــي تعــمل
ضمن هذه الـشبكات العـنكبوتيـة، وللذاكرة
فأن عمليات القتل التي تمت لمجموعة من
العــــاملـين ضـمـن تـلك الــشــبكـــات في فــيلا
بعـمـــان كـــانـت نـتـيجـــة محـــاولـــة مـن هـــذه
المجـموعـة الأستيلاء عـلى جـزء صغيـر من

تلك الأموال . 
كل العــائلــة دون استـثنـاء كــانت تحـاول إن
تبني أمبراطورية مالية لها ، وكل منهم في
حــدود مـــاتم رسمـه من حــدود لـه ، غيــر أن
صـدام كان يعـد العدة لمثل هـذه الأيام التي
حــسبهــا ودققهــا ودرسهــا بكـل تمعن ولـكنه
لـم يكن في بـاله أن يغـدر الغـادرون ، هـؤلاء
الـــذين ســانــدوه وقــومـــوه وصيــروه حـــاكمــا
مـــطـلقـــــا وتـخلـــــوا عــنـه في احلـك فــتـــــرات
ضعـفه ، ومـع أنهـم غـــالـبـــا مـــا تـخلـــوا عـن
صـنيـعتـهم ، الا إن الـرجـل لم يـتعـظ وظن
إن الأموال التي وصلت الـى خارج العراق ،
نقـــدا أو صفقــات ، شــركــات أو مــؤسـســات ،
عقـارات أو مــافيــات ، جمـيعهــا لم تغـن عن
وقـوعـه في قبضـة العـراقـيين ، فصـارت تلك

الأموال في ايادي الغير . 
وبعـــــد سقـــــوط سلــطــــة صــــدام وسـيــطــــرة
المحـــتلـــين علــــــى العــــــراق ، انــــشـغلـــت تلـك
السلطـات بترتيب امـورها ، في حين انشغل
العـــراقـيـين في خــصـــومــــاتهـم الــسـيـــاسـيـــة
والـطــائـفيــة ، وبـقيـت تلك الأمــوال بـعيــدة

حــــســـــاب مـجهـــــول الاســم ، وفي اســتقـــــراء
للايـرادات العــراقيـة مـن العملــة الاجنـبيـة
من خلال عـمليـات التهـريب، اعـد فــوسيت
تقـديـراً معتـدلاً  للامـوال المتـيسـرة لعـائلـة
صــدام، والـتي قــال انهــا تتــراوح بين 5 الــى

10 مليارات دولار.
الأمــــــــوال العـــــــراقــيـــــــة الــتــي ســـــــرقــت مــن
العــراقـيين طـيلـــة فتــرة الحـكم الـصـــدامي
كبيرة وتم تعـدد اساليب تـوزيعها وسـرقتها
، وعلـــى المخـتــصـين في الـبـــرلمــــان العـــراقـي
القـادم ووزارة المالـية وكل الجـهات المختـصة
مـتـــابعـــة هـــذا الجـــانـب قـــانـــونـــاً وملاحقـــة

المستفيدين منها وأعادتها الى العراق .
وعمـد برزان الـى المماطلـة والتسـويف بناء
علـى دراسـة تلقـاهــا قبل إن يـسـتلم ويـديـر
تلـك الأمــــــوال ، تفــيـــــد بـــــأن الـكـــــشف عــن
الأموال سيـؤدي به الى الأعـدام وأن تنتهي
تلـك الـثــــروة المـــســــروقــــة ، وهـي جــــزء مـن
الأمــــوال الـتـي اسـتــطــــاع صـــــدام إن يقــــوم
بــتهــــريــبهــــا خــــارج العــــراق ، والـتــي بقـيـت
مـــسـجلــــة بــــأسـمــــاء أشخــــاص وشــــركــــات ،
ستكـشف الأيام القـادمة عن تـصادم وحرب
شعـــــواء بــين هـــــذه الأســمـــــاء وبــين بقـــــايـــــا
العـائلـة التي تـديـرهـا اليـوم ابنـة الطـاغيـة
من عـمان ، والـتي وظفت قـوافل مـن رجال
القــــانــــون والأقـتــصــــاديـين والــصحــــافـيـين
والمــافيـات لـتجمـيع تلك المـوال لـلأستفـادة
منهـا واعـادة تـرتـيبهـا وتــوظيفهـا ، وهـو مـا

سيخلق لها وضعا قانونيا عصيبا 
بقـي بـــرزان الــتكـــريـتـي مـصـــرا علـــى عـــدم
كـــــشـف تـلـك الأســـــــرار وامـــــــاكــن وأســمـــــــاء
وأرصـــــــدة تـلـك الامـــــــوال ، وتـعــمـــــــد عـلـــــــى
المقايضة التي لم تكن مع الطرف الأساس
في هـذه العملـية ، فقـد كان يعـرف في قرارة
نفسه انه يخفـي هذه الحقـائق ولكنه بقي
مـصرا على عدم كشفهـا حتى نهايته حيث
بقـيت تلك الأمـوال مـتصلـة بـرقـاب من تم
تكلـيفه بهــا ، في حـين انفـصـلت رقـبتـه عن

جسده عند اعدامه  بأرادة الله وحكمته.

واسعـــــة بـــــدأت لمـلاحقـــــة ورصـــــد ملــيـــــارات
الـدولارات العائدة لعائلـة الرئيس العراقي
المخلــوع صــدام حـسـين والتـي يعـتقــد انهــا
وضعت في شـبكــة معقـدة في شـركـات تـعمل
كــواجهــات وفي حـســابــات مـصـــرفيــة ســريــة
تمتد مـن بنما الـى سويسـرا والاردن، وهذه
الأمــــوال تم غـــسل قـــسـم مــنهــــا فـيـمــــا لـم
يستطع أن يتم تحويل القسم الاخر حيث

بقي بأسماء الشركاء . 
وكــــان مـن بـين الاصـــــول العــــراقـيــــة، الـتـي
افـلحـت شـــركـــة كـــرول في تحـــديـــدهـــا عـــام
1991، شـركـة واجهـة تحـمل اسم )مــونتـانـا
مـــانـيجـمـنـت (، بـــدت نمـــوذجــــاً لعـملـيـــات
شـركات صـدام. وعلى الـرغم من انهـا كانت
مـــسـجلــــة في بـنـمــــا، فـــــانهــــا كــــانـت تــــؤدي
اعـمـــالهــا مـن ســويــســرا. وكــانـت مــونـتــانــا
تمــتلـك حــصــــة 8.4 في المــــائــــة مـن شــــركــــة
)هــاشيـت فيلـيبـاتـشـي ميـديـا ( الفـرنـسيـة
للنشر، التي تـصدر مطبوعـات بينها )إيلي
( و )كـار انــد درايفـر ( و ) بـريمـييــر (. كمـا
انهــا كــانت تمـتلك حـصــة 2.5 في المــائــة في
شـركـة )مـاتــرا ( الفـرنــسيــة التـي تعـمل في
مجـــال تــصـنـيـع الكـتـــرونـيـــات الــصــــواريخ

والدفاع.
وتبلغ قيـمة الحصـص العراقيـة في شركتي
)هــــاشـيـت ( و) مــــاتــــرا ( والـتـي جـمــــدتهــــا
الحكــومـــة الفــرنــسـيــة، حــوالـي 90 ملـيــون
دولار. وقــــال مــتحــــدث بــــاسـم هــــاشـيـت ان
الـــشــــركــــة سـتــتعــــاون في تحــــويل حــصــص
مـونتـانـا الـى الحكـومـة العـراقيـة الجـديـدة

ما ان تصادق الامم المتحدة على ذلك.
ووفقـــاً لمـــا ذكـــره يـــولـيــس كـــرول، مـــؤســس
الشـركـة المتخـصصـة بـالـتحقيقـات المـاليـة،
فــــان معـظـم اسـتـثـمـــارات صـــدام كـــانـت في
بـنمـا وسـويـسـرا وفـرنـسـا والمــانيــا وقبـرص
وبريطـانيا وايـطاليـا. وقال كـرول ان صدام
كـــــان يعــمل عـبـــــر شـبـكـــــة مـن الـــشـــــركـــــات
الاجـنـبـيــة ، مـضـيفــاً ان الامـــوال يمكـن ان
تمــر عـبــر ثلاثــة امــاكـن قـبل ان تـصل الــى

حـصلت عـليهـا إذاعــة )أر تي أل ( المـسجلـة
في دوقــيـــــــة لـــــــوكـــــســمــبـــــــورغ والــتــي تــبــث
بــالفـرنــسيـة، فــإن القـصــر الأول يقع علـى
مـرتفعـات مديـنة كـان المعروفـة بمهرجـانها
الــسيـنمـــائي الــسنــوي الـشـهيــر وبفـيلاتهــا
وفنـادقهـا الفخمـة التي يـرتـادهـا مشـاهيـر
العـــالم خـصــوصــا نجــوم الــسيـنمــا والـفن
وبمجـموعـة الكازيـنوهـات التـي تحتضـنها.
وبحــسـب الإذاعــة المــذكــورة، فــإن مــســاحــة
قـصر صدام في مـدينة كان الـواقع على تلة
مـــشـــرفــــة علــــى خلــيج كـــان، وفي المـنــطقـــة
الـــــراقــيـــــة مــنهـــــا، تــبـلغ 600 مــتـــــر مــــــربع.
والقــصـــر المـتـــروك مـنـــذ عـــام 2003، مـــزود
بمــــســبح وتـــــزيــنه الأعــمـــــدة الـــــرخـــــامــيـــــة
الـبـيـضــاء مـــا يعـنـي أن قـيـمـته الحقـيقـيــة
تـــزيـــد علـــى عــشـــرة ملايـين يـــورو. وقـصـــر
صــدام في كـــان المهجــور مـنـــذ سقـــوطه وتم
تجـريــدة من كـل مقتـنيــاته، مجهــز بغـرفـة
نـــوم من الـطــراز القــديم مـطـلي ســريــرهــا
بالـذهب وبقاعـة حمام يتـوسطها جـاكوزي
حـنفـيـــاته مـن الـــذهـب مـــا يـعكــس جـنـــون
العــظـمـــة الـــذي كـــان يـتـحلـــى بـه سكــــانه.
ويـــــؤكـــــد صحـــــافي أر تـي أل أن مـــــوجـــــودات
القـصــر نهـبت تمــامــا علــى يــدي الحــارس
العــراقي القـريـب من صـدام الــذي اختفـى
اثـــره منــذ مغـــادرته القـصــر عقـب سقــوط

نظام الرئيس العراقي السابق) 
وللعلم فـأن قصـر كان قـد استضـاف أفرادا
مــن عــــــائلـــــة صـــــدام ومـــنهــم ابـــنه عـــــدي ،
بــالأضــافــة الــى أخــوه غيــر الـشقـيق بــرزان
التكـريتي ورجـال المخـابـرات العـراقيـة. أمـا
المقـــر الـثـــانـي لــصـــدام الــــواقع في مـــديـنـــة
غـراس المعـروفـة بـأنهـا عـاصمــة العطـور في
فـــرنــســــا، فهـــو مـهجـــور تمـــامـــا ومــــر علـيه
الكـثيـرون الـذيـن لطخـوا حـيطـانه ودمـروا
موجوداته أو مـا كان قد تبقـى منها. ويبدو
أن بلـــــديـــــة غـــــراس قـــــد نـــــاءت تحــت ثـقل
مـطـالـب جيـران هــذه الفـيلا الـتي يمـلكهـا

صدام . 
هــذيـن القـصــريـن مثــالاً علـــى المنـتجعــات
والقـصور والأماكن الـتي أشتراها الـطاغية
مــن أمـــــــوال العــــــراقــيـــين وعلــــــى حــــســــــاب
مـسـتقبـلهم ودمــوعهم وعـرقـهم لغـرض أن
تـتمـتع بهــا عــائـلتـه ، وليــستـطـيع ان يـســد
بهـــا جـــوع الـــروح الــــذي بقـي يلاحـقه ولـم
يـــــســتـــطـع ان يملأه مــن أمـــــــوال العــــــراق ،
قـصــور وفـيلات وشــركــات وأرصــدة وأمــوال
مـستثمـرة جميعـها  بحـاجة لمـتابعـة أميـنة

وبحاجة لملاحقة جدية وفاعلة .
وتحدثت المعلومات والصحف من أن برزان
التـكريتي هو المسـؤول عن أدارة العديد من
تلك الأمـوال خـلال تعييـنه سفيـرا للعـراق
في جـــــــنـــــــيــف ، حـــــــيـــــــث اســـــــتــغــل وضــعــه
الــدبلـومــاسي ومـاتـوفــره له الـوظـيفــة من
غـــطــــــاء في عـــملــيــــــات عــــــديــــــدة ، وأشــــــارت
صحيفـة تـايم الأميـركيـة الـى ان بـرزان لم
يــكــــــشـف لـلـــمـحـقـقـــين الــــــــذيـــن قــــــــامــــــــوا
بـأستجـوابه  معـلومـات ذات قيمـة قد تـقود
إلــــى معـــرفـــة أرصـــدة لــصـــدام الـتـي تقـــدر
بمـليـارات الـدولارات. وهــو المتـهم  بــإخفـاء
ثـــروة وأرصـــدة خــــارج العــــراق تقــــدر بعـــدة

مليارات دولار.
وكـانت مصـادر مطلعـة قد أكـدت ان عملـية

عن الملاحقة والتدقيق الفاعل ، فلم تشكل
لجـنـــة مـن قـضـــاة مـتخـصـصــين بملاحقـــة
تـلك الأمـــوال ، ولاشـكلـت لجـــان بـــرلمـــانـيـــة
لمعـــرفـــة الـعقـــارات والـفلـل والقــصـــور الـتـي
سـجلت بــاسم العــائلــة ، ولم تـكن الـسلـطـة

العراقية جادة في اعادة تلك الأموال . 
وكـشفـت الحقــائق تعــاون بعـض المـســؤولين
في المـنــظـمــــة الــــدولـيــــة بعــملـيــــات تهــــريـب
الــنفـــط العــــراقـي لــصـــــالح صـــــدام في ظل
الحـــصـــــــار المفـــــــروض ، وفي ظل عـــملــيــــــات
الــنفــط مقـــابـل الغـــذاء والـــدواء ، وصـــارت
تلـك القــــرارات الجــــائــــرة بحـق العــــراقـيـين
مـصــدر تـســويق لـصــدام وعــائلـته لـتهـــريب
القــدر المـمكـن من مـلايين الـــدولارات تحت
شتــى الــذرائـع والأسبــاب ، وبعــد الأحـتلال
صــــــــــرح  مـــــــســــــــــؤول في وزارة الاقــــتـــــصــــــــــاد
الـســويـســريـــة يعلـن ان الـــوزارة تمكـنـت مـن
تحـــــديـــــد جـــــزء مــن الــــــودائع المجــمـــــدة في
سويـسرا يتراوح بين ثمـانية وعشرة ملايين
فــرنك سـويـسـري )5 الــى 6،3 مليـون يـورو(
وتعـود الـى عـراقـيين مــدرجين علـى لائحـة
سوداء سـيتم تحـويلـها الـى صنـدوق لاعادة

اعمارالعراق.
وقـــال نـــائـب وزيـــر الاقـتـصـــاد الــســـويــســـري
اوتمـــار فـيــس ان الــسلـطـــات الــســـويــســـريـــة
دققــت  لائحـــــة اصـــــدرهـــــا مـجلــــس الامــن
الدولي في تموز عـام 2003 وتضم اسماء 55
عــــــراقــيــــــا مــن الافــــــراد وخــمــــس شــــــركــــــات
ومنظـمات لـتحديـد اصحاب هـذه الودائع.
واضــاف ان هــذه الامــوال سـيـتـم تحـــويلهــا
الـى صنـدوق تـنميـة العـراق  ، ومن الـودائع
المجمـدة أمـوال تعـود الـي المصـرف المـركـزي
العــــــراقــي الــــســــــابق ومـــصــــــرفي الــــــرشــيــــــد
والـــرافـــديـن وشـــركـتـي الـطـيـــران والـتـــأمـين
العـراقيـتين. ولم يـوضح فـيس مـا اذا كـانت
الأموال عائدة الى هذه المؤسسات او لإفراد
استخـدمت المـؤسسـات غطـاء لتحـويل هذه
الأمــوال. وأوضح فيـس ان عـدة ملايـين من
الأموال العراقية المجمـدة ما زالت موجودة
في حـسـابـات في سـويـســرا مجمـدة في إطـار
العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة علي

بغداد في العام .1990 
وكـانت صحـيفة الـشرق الأوسـط قد نـشرت
خـبـــراً عـن قـصـــور صـــدام خـــارج العـــراق في
عـددهــا الصــادر في 6 أكتـوبـر يقـول: )أكـدت
مــصــــادر عــــراقـيــــة في بــــاريـــس لـ (الـــشــــرق
الأوسط ) التقـارير الـصحافيـة التي أفادت
بــامتلاك الــرئيـس العــراقي الـسـابق صـدام
حــسين وعـائـلته قـصــرين بــالغـي الفخـامـة
علــــى الـــشــــاطــئ الفــــرنـــســي علــــى الــبحــــر
الابــيـــض المــتـــــوســـط المــــســمـــــى الــــشـــــاطــئ
الـلازوردي. ويـقـع الـقــــــصـــــــــــر الأول عـلـــــــــــى
مـرتفـعات مـدينـة كان المـعروفـة بمهـرجانـها
الــسـيـنـمـــائـي الــسـنـــوي الـــشهـيــــر وبفـللهـــا
وفنـادقهــا الفخمــة التي يـرتـادهــا مشـاهيـر
العـــالـم وبمجـمـــوعــــة الكـــازيـنـــوهـــات الـتـي
تحتـضـنهــا. وتقــدر قـيمـته بعـشــرة مـلايين
يورو. وهو ذو صـالون شبيه بقـاعة المرايا في
قـصـــر فـــرســـاي الـتـــاريخـي الــشهـيـــر الـــذي
سكــنه لـــويــس الــــرابع عــشـــر وطـــردت مــنه
الـثورة الفـرنسيـة .اما القـصر الثـاني فيقع
في مــدينـة غــراس المعـروفـة بــأنهـا عــاصمـة
العـطور في فـرنسـا وبحسـب المعلومـات التي

 في عمليات شبه منتظمة
دأب النظام الصدامي منذ

أكثر من ربع قرن على تهريب
الأموال العراقية من مليارات

عوائد النفط الى خارج
العراق، وعمليات التهريب

كانت منظمة تقوم بها
منظمات متخصصة في

تهريب الأموال ، وشبكات
تجيد غسيل الأموال ،

بالإضافة الى مستشارين في
الأقتصاد والقانون لتنظيم

وترتيب تلك العمليات  .

في جمعية آشور بانيبال الثقافية
بـحضــور عضـوي مجلـس النـواب د.بــاسم
شـــريف والاسـتـــاذ يـــونـــادم كـنـــا وعـــدد مـن
المـثـقفـين وممــثلـي مــــؤســـســــات المجـتــمع
المــدنـي، أقــامـت جـمعـيــة آشــور بــانـيـبـيــال
الـــثـقــــــــافـــيــــــــة بــــــــدعـــم مـــن مـــنــــظـــمــــــــة"
" Alterantivesالـكنــديــة، ورشــة عـمل
حـول الصـراع الطـائفي وحقـوق الاقلـيات
في العراق، افـتتحت الورشة بـكلمة لجنان
صلـيــوا قــدمـت فـيهــا نـبــذة عـن تــأسـيــس
الجـمعـيـــة ومـــا قـــامـت به مـن أنــشــطـــة و
مـلتـقيــات ثقــافيــة وفكــريــة ومعــرفيــة ثم
تحــــدث المحــــامـي آزادهــــر مــــزعــن محــــور
حقــــــوق الاقلــيــــــات في العـــــراق قــــــائلا: ان
الاهـتـمـــام بحقـــوق الاقلـيــات قــد ازداد في
الاعوام الاخيـرة،نتيجة تـصاعد الـتوترات
العـرقيــة والاثنيـة والــدينيـة الـتي تعـرض
الـنــسـيج الاجـتـمـــاعـي والــســـاسـي للـــدول

وسلامتها الاقليمية للخطر.
وعن تعـريف الاقليـات يقول المحـاضر: لم
يتم التـوصل الى أجوبـة محددة ولم يكن
أي تعـريف شامل مـرض لمصطـلح الاقلية
مـــــــوضع قــبــــــول لــــــدى خــبــــــراء الـلجــنــــــة
الفرعية التابعـة لمكتب حقوق الانسان في
الامم المــتحـــــدة الــتــي تــنـــــاولــت حــمـــــايـــــة
الاقليـات، علـى ان عـدم وجـود تعــريف لم
يقف حـائلا أمـام مزاولـة أنشـطة المـعايـير
أو أنــــشــطـــــة الــتـــــرويج وتـكــمــن صعـــــوبـــــة
الـتــــوصل الــــى تعـــريـف مقـبـــول في تـنـــوع
الحــــالات الـتـي تــــوجــــد فــيهــــا الاقلـيــــات،
ويمـكـن تـلخـيــص وصـف الاقلـيــــة الاكـثــــر
شـيـــــوعـــــا في اســتخـــــدامه في دولـــــة، بـــــانه
مجموعـة غير مهيـمنة من الافـراد الذين
يـشـاطــرون خصــائص قــوميـة أو اثـنيـة أو
ديــنــيــــــة ولغـــــويــــــة معــيــنــــــة تخــتـلف عــن
خــصـــــائــص غـــــالـبـيـــــة الـــسـكـــــان،كـمـــــا ان
التعـريف الــذاتي الـذي حـدد بـأنه يـشكل
"ارادة أفـــــــراد المجــمـــــــوعـــــــات المـعــنــيـــــــة في
الحفــــاظ علــــى خــصــــائــصهـم وقـبــــولهـم
كجــــزء مـن هــــذه المجـمــــوعــــة مـن جــــانـب
الافــــــراد الآخــــــريــن الــــــى جــــــانـــب بعـــض
الـشــروط المــوضـــوعيــة المحــددة، يمـكن أن
يشكل خيـارا قابلا لـلتطبيق. وبـشكل عام
الاقليـات تتـسم بهـويـة اثـنيـة أو لغـويـة أو

دينية تختلف عن غالبية السكان.
التمييز هو مصدر رئيسي من مصادر

التوتر 
أمـا فـيمـا يخـص نظــام حمـايــة الاقليـات
فيـذكر هـرمز: ان نـظام حـمايـة الاقلـيات،
أنــــــــشــــئ في ظـل عــــــصــــبـــــــــــة الامم وتمــــت

ورشة عمل حول الصراع الطائفي وحقوق الاقليات في العراق 
بغداد / جمال كريم

ايـضا علـى التخلـص من النظـريات
الخــاطـئــة دون عـنف وبهــذا الــشـكل
امكن القـضاء على الصفة القاسية
لـلانتخــاب الطـبيـعي وبهـذا الــشكل
ايــضــــا نكـــون قـــد ابــتكـــرنـــا خــطـــوة

مهمة في تحسين عالمنا.
هذا من جهـة ومن جهة اخـرى فانه
مــن اجل الــبحـث عـن عـــالـم افــضل
يحـذرنـا بـوبــر من خـطـورة صـرامـة
الافـكــــار والـيــــوتــــوبـيــــات قــــائلاً "ان
الاعـتقـاد في يـوتــوبيــا سيــاسيـة هـو
بالـذات امر خطيـر" وهو قول يـدلنا
علــــى خــطــــورة مــــا تفــــرضه هـكــــذا
سيـاسة مـن ايدولـوجيـا تعتـقد انـها
ـــــــــشـــكـل ــــيــــــــــــة لا تـقــــبـل ال مــــثــــــــــــال
بمــصـــداقـيـتهـــا لــــذلك ربمـــا تــــدفع
بـالاخـريـن ليـس علــى الاقتـداء بهـا
فقـط بل بـالـدفــاع عنهـا بــاغلـى مـا

يملكه الانسان.. الحياة.
ولهــــذا يـنـــصحـنــــا بــــوبــــر مــن اجل
الـبحث عن عـالم افـضل ان نضع في
ـــــا امـــــريـــن مهــمــين الاول ان" ـــــالــن ب
لانتـصـور بــاننـا نــستـطـيع ان نتـنبـا
بنتـائج خطـطنا وافعـالنا" والـثاني"
يجـب قـبـل كل شـيء ان لا نـــضحــــى
بايـة حياة بـشريـة الا ربما بـارواحنا
نـحن في اســوأ الـظــروف فـليــس لنــا
الحـق في ان نـحـــــض الاخــــــــــريــــن او
نشجعهم علـى التضحيـة بارواحهم
مــن اجل فـكــــرة. مــن اجل نــظــــريــــة
اقـتــنعـنــــا نحــن بهـــا، فـــالــبحـث عـن
عـــالـم افــضل يـتـضـمـن الـبحـث عـن
عـــــــــالـــم لا يـــــــــدفـع فـــيـه الاخـــــــــرون
التـضحيـة بأرواحـهم من اجل فـكرة
"كل هـذا لان بـوبـر قـد ادرك مـسبقـا
ان القـنــاعــات المـتـصلـبــة لـفكــرة مــا
ربمــــا تكـــون مـن دون مـبـــرر مـعقـــول
وربمـــا بــسـبـب الجهـل، والجهل هـنـــا
مرتـبط بعدم القـدرة على الاحـاطة
بـالتبعـات التي ستـستجد مـستقبلاً
لـلفكــرة ومن ثـم ليــس هنــاك فكــرة
متقنة الدقة وان أي فكرة او نظرية
ــــد ان تـكــــون معــــرضــــة للــنقــــد لا ب

والتكذيب..
والان لو اعتبـرنا الشـروط المنهجية
المتفـائلـة السـابقـة مقيـاسـا لفكـرنـا
هل سـنـبــــدأ خــطــــوة بــــالــبحـث عـن
العــالم الافـضل الخــالي مـن العنف
والخـالـي من الافكـار العـنيفـة الـتي

تهدر دم من يخالفها ويكذبها؟ 

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

بين قــرارات بــديلــة وحــريــة اخـتيــار
اوسع وهــــو اخـتـيــــار شــــامل يــتعـلق
بـاســاليـب الحيـاة والـوسـط الـبيـئي
وربمــــا يــــشـــمل حــتــــى الاصــــدقــــاء

وتبادل المنفعة.. الخ.
وايـضـــا مـن وجهـــة نـظـــر مـتفـــائلـــة
اكـتــشـــاف مـــواطـن جـــديـــدة تــصلح
حــتــــــى للـــمعـــــوقــين وهـــــذا طـــبعـــــا
يخـتـلف عـمــــا طــــرحه دارون الــــذي
جعل الانـتخــاب يــأتـي بـضغـط مـن
الخــارج فـيــؤدي الــى الـتخلـص مـن
الافــراد الاضعف وتقلـيص الحـريـة
وتقـييـدهـا مقـابل الحـريـة الـتي مـا
تـــزال تـتــــوسع بـــالـتــصحـيح الازلـي
ابـتداء بالمحـاولة والخطـأ في العالم
ـــــــــــوعــــي الـفــــــــشـل الاول ومـــــــــــروراً ب
والـنجــاح في العـالـم الثــاني وصـولا
الـى النقـد في العـالم الثـالث وان لا
ــــة والخـــطــــأ افـــضل ــــزال الــتجــــرب ت
وســيلـــة مـتـــاحـــة لـنـــا لـلكـــشف عـن

الافضل على حد قول بوبر. 
العـــالـم الـثـــالـث هـــو ملاذنـــا اذن في
تحقيق الحـوار والنقـد والاستعـداد
في تقـبل الخـطــأ، فـــالنـظــريــات فـيه
بــدت علـى اسـتعـداد لـتقـبل الخـطـأ
والـعلمـاء بـدوا فخــورين بــاكتـشـاف
مـواطن زلاتهم ومستعـدين للتنازل
ــــــا عـــن مـعـــتـقــــــداتـهـــم ولا شـك هـــن
وبتــوظـيف لمقــولــة بــوبــر ان غــريــزة
الــبحـث عــن العـــالـم الافــضل بـــدت
تلعـب بــشـكل واع فــاصـبحـنــا الـيــوم
واعــين في العـثــــور علــــى اخــطــــائـنــــا
والـتخلـص مـنهــا، ذلك لان الخـوف
والـعــــنـف قـــــــــــد زالا، فـــكــــمـــــــــــا حـل
الانـتخـاب الـواعـي محل الانـتخـاب
الطبـيعي للنـظريـات بعـد ان تجاوز
الانتخـاب الطبيعي ذاته فـان النقد
غـيــر العـنـيف قــد حـل محل الـنقــد
النـعيف بعـد ان تجـاوز هـذا الاخيـر
ذاته وهــــذا بــــالــطــبع لـيــــس حلـمــــا
يـوتـوبيـا بل هـو نـتيجـة بـايـولـوجيـة

وفقا لبوبر.
فـنحـن الـيــــوم نعـيــش مــــرحلـــة مـن
الـتـطـــور الـثقــــافي تجعل الـنـظـــريـــة
تمـوت بـدلا عنـا بعـد ان كـان مـعتنق
النظـرية هو الذي يموت في الازمان
الغــــابــــرة، فـمـنـهج الــنقــــد الــــواعـي،
مـنـهج الــنقــــد العـقلـي قــــائــم علــــى
انتخـاب افضـل النظـريـات دون قتل
مــؤيــديهــا أي دون عـنف وهــو قــائـم
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افـــضل" عـنــــدمــــا وســم بهــــا مـنـهج
ـــــــــى أســـــــس الــــنـقـــــــــد الـعـقـلــــي عـل
بايولـوجية بمعنـى ان منهج النقد
العـقلــي غــيــــر العــنــيف لــم يقــــدم
جـاهزا بل هـو المرحلـة الاخيرة من
ارتقـاءات الـتطـور وقـد حـاول بـوبـر
بكل سلاســة ان يمنح هــذه الفكـرة
تفـــسـيــــرات مــتفــــائلــــة تــصـلح لــــو
وظـفــت في كــــســــــر الــتــــشــــــاؤم ازاء
الـواقع العـنيف.. ولهـذا ارتـأيت ان

اقف عند بعض من ارشاداتها.
بــدءاً يطـرح بـوبـر في مقــالته هـذه
مــشـكلــــة مهـمـــة وهـي الــبحـث عـن
عــــالــم افـــضل وقــــد جعـلهــــا  –أي
المــشكلــة  –القـــاسم المــشتـــرك بين
كل الكــائنــات الحيــة من ابـسـطهــا
الــى اعقــدهـــا وهي نـظــريــة تـتعلق
بـــالـتـطـــور الـبـــايـــولـــوجـي ابـتـــداءاً
بالعالمين الاول والثاني وصولا الى
العـــالـم الـثـــالـث عـــالمـنـــا المعـــاصـــر،
عــــالـم الـتــطــــور الــثقــــافي وهــــو مــــا

يهمنا.
ولـعل مــن اهــم نــتـــــائج ابــتـكــــارات
العــالم الثـالث هـو ايجـاد الـعقليـة
ـــــة الــتــي تـكـــــونـــت بفـعل اول ـــــرن الم
ابـتكــار وهــو اللغـــة البـشــريــة الـتي
تـرتـب عليهـا ابتكـار النقـد وابتكـار
ــــواعــي او الانــتخــــاب ــــار ال الاخــتــي
الــواعي بــدل الانـتخــاب الـطـبيـعي

الداروني.
ولعل من اهم اسـباب امـتلاك هذه
الفـكــــرة لــــرؤيــــة مــتفــــائلــــة هــــو ان
فهـمهـــا للانـتخـــاب الـــواعـي قـــائـم
علــى اســاس فـهم جــديــد للحــريــة
فهــم جعـلهــــا مـن نـتــــاج الانـــســــان
وليـس البـيئـة، حـيث يـعتقـد بـوبـر
ــــة مـتــــى مــــا سلــطـت او ان الحــــري
فـرضـت من الخـارج كـانت ممـارسـة
لضـغط وبــالتـالـي تكــون قيـداً لـذا
فهـي لا تـــوهـب، وانهـــا بحقـيقـتهـــا
اتــــيــــــــــة مــــن الــــــــــداخـل مــــن داخـل
الانـســان وهنـا يـظهـر دور الانـسـان
الـرئـيسـي في صنع العـالـم الافضل
بــــاسـتـمــــرار، والاسـتـمــــراريــــة هـنــــا
تــــرجع الــــى ان هــــذه الحــــريــــة هـي
ليــست ثــابتــة بل انهــا تتــوسـع من
خـلال القدرة التي يمتلها الانسان
ــــــوســـيـعـهــــــا كــــــونـه مـــن خـلال في ت
المنـافسة انمـا يبحث عن امكـانيات
جديدة الـتي تجلب معها الاختيار
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تظم تعدديات عرقية ودينية.
وأضـاف التميمـي قائلا:من المـؤكد أن اهم
ضمـانـة تخلق حـالـة تعـايـش مـشتـرك في
ظـل اتفــــاق سـيــــاسـي قــــائــم علــــى أســـس
دسـتــوريــة تــسـتـنــد الـــى حقــوق الانــســان
وتعـتــرف بـثقــافــة هــذه الـطـــوائف في ظل
نظام سيـاسي هو الاخر يستند الى اسس

ديمقراطية.
وحـتـمـــــا فـــــان الــصـــــراعـــــات الــطـــــائفـيـــــة
والعــرقيـة، تهـدد وجــود الاقليـات كـأعـراق
ديـنـيــة أو قــومـيــة، كـمــا حــصل في العــراق
عنــدمــا اسـتهـــدفت الـكنــائـس المــسيـحيــة
وكــذلك طـائفــة الصــابئــة المنــدائيــة، عبـر
اعمــال الـتهــديــد والقـتل والـتهـجيــر، لــذا
فـان مثل هـذا الصـراع لن يـكون محـصورا
بـين فئات محددة وانمـا سيشمل الجميع،
بمــا فـيهـــا المكــونــات الاخــرى، لانهــا عـنــد
ذلـك ســتـكـــــون في مــنـــطقـــــة قــتـل ونفـــــوذ

واستحواذ.
وتعــارض المنـظمــة ذاتهــا-الحــديث مــازال
للـتـمـيـمـي- الـهجـمـــات الـتـي تــشـن علـــى
المدنيـين والهجمات الـتي تشن بـلا تمييز،
ودون التـقيــد الـصــارم بــالقــانــون الـــدولي
بمـا فـيه القـانـون الانـسـانـي، واذا انتهـكت
القـواعـد فــانه يجب مـسـاءلـة الاشخـاص
المــســـؤولـين عـن كـل افعــــالهـم، عــــدا ذلك،
تقـديم كل مـرتـكبي الجـرائم الـى العـدالـة
وهذا يقع علـى عاتق الـسلطات العـراقية،
لانـهــــــــا جــــــــرائـــم حــــــــرب وجــــــــرائـــم ضــــــــد

الانسانية.
ويـــؤكـــد المحـــاضـــر الـتـمـيـمـي: ان تقـــريـــر
مخـتـــــار لمـــــانـي رئـيــــس بعـثـــــة الجـــــامعـــــة
العـــــربــيـــــة، يــــشــيـــــر الـــــى أن 3500 اســـــرة
مــسـيحـيـــة قـــد هـــاجـــرت مـن بغـــداد الـــى
كـردستــان بسـبب تعـرضهـا الـى تهـديـدات،
فـضلا عـن ذلك هجــرة الكـثيـــر من أفــراد
الـطائفـة الصـابئيـة، ويشيـر التقـرير ذاته
الــــــى ان الــتـهجــيـــــــر القــــســــــري لـــم يعــــــد
مقـصــورا علـى الــسنـة والــشيعــة بل امتـد
لـيــشــمل الاقلـيـــات الاخـــرى وهـــذا حـتـمـــا
سـيقــود الــى احـــداث تغـيـيـــر ديمغــرافي في

التركيبة الاجتماعية للسكان.
وقبل اخـتتـام ورشــة العمل، شــارك عضـوا
مـجلـــــس الــنــــــواب وعــــــدد مــن الحـــضــــــور
بمـــــــداخـلات اغـــنـــت الـــــــورشـــــــة نـقـــــــاشـــــــا
ومقـتــــرحــــات حلــــول الإشـكــــالـيــــات الـتـي
تعـــــــرض لهــــــا المحــــــاضـــــــران بعــــــدهــــــا تم
الـتــصــــويــت علـــــى لائحــــة تــــوصـيــــات تم

الاتفاق على رفعها الى مجلس النواب.

الاســتعــــاضــــة عــنه في عــــام 1947 بــصـكـي
مـيـثــــاق الامم المــتحــــدة والاعـلان العــــالمـي
لحقـــوق الانــســــان، علـــى أســـاس حـمـــايـــة
الحقـــوق والحـــريــــات الفـــرديــــة للانــســـان
وعلـــــى أســـــاس مــبـــــدأي عـــــدم الــتــمــيــيـــــز
والمـــســــاواة وكــــان الــــرأي ان تـكــــون هـنــــاك
حـــاجـــة الـــى اتخـــاذ وضـع أحكـــام خـــاصـــة
بـحقوق الاقليـات، الاانه سرعـان ما تجلت
الحـاجـة الـى اتخـاذ تـدابيـر أخـرى لـزيـادة
حمــايــة الاشخــاص المـنتـمين الــى اقـليــات
من التـمييـز الـذي هـو مصـدر رئيـسي من
مصادر التـوتر ويضر بالاقليات سياسيا أو
اجتمـاعيـا أو ثقـافيـا أو اقتصـاديا وتـشمل
سيـاســات التفـرقـة والاسـتبعــاد والتقـييـد
والـتفـضـيل، وهـذه الــسيـاســات تقــوم علـى
اسـبــاب مـثل العـــرق أو اللــون أو الــديـن أو
الاصل القومي وغاياتهـا تعطيل أو عرقلة
الاعـتــراف لجـمـيع الاشخـــاص علــى قــدم
وسـاق بجميع الحـريات والحـقوق للـتمتع

بها وممارستها...
النظم الشمولية عززت تفكك

الدول
وتحــدث المحـــامي صـــادق رشيـــد التـميـمي
عـن محـــور الـصـــراع الـطـــائفـي، مـــوضحـــا
اسبــابه ونتـائجه علـى بنـى المجتـمع، ومن
ثم مــشيـرا الــى دور النـظم الــشمــوليـة في
تفـكـك الـــــدول فهـــــو يقــــول: يـــشـيــــر احــــد
التقـاريـر الـدوليـة"روايـة النـسـاء لقـصص
الصـراعـات والحـروب العــرقيـة والحـزازات
بين العـشائـر الى اطـفالهـن قبل النـوم هو
شكل منـتشـر من أشكـال المشـاركـة، كمـا أن
الــسمـة المـميــزة لعـالـم اليـوم هــو استعـادة
الـصــراعــات العـــرقيــة والـطــائـفيــة، طــالمــا
يـنتـج عنهــا تفكـك دول كمـا هـو الحـال في
عدم تواصل شـراكة الجيك والسلوفاك في
دولــة واحــدة،وكــذلـك تفـكك يــوغــسلافـيــا
الــســـابقـــة، بــسـبـب الـصـــراعـــات العـــرقـيـــة
والـديـنيـة الحــادتين، وهـذا مـا يـؤشـر علـى
اتجـاه جديـد في الخارطـة الدوليـة وكذلك
يـعني فـشل الامم المتحـدة في احتـواء هـذه
الصـراعـات في مهـدهـا أو ايجـاد معـالجـات
سيـاسيـة خـارج اطـار حلـول الـتفكك كحل
حتـمي ونهـائـي لمثل هــذه الصـراعـات، كمـا
يـــؤكـــد فـــشل الـتعـــدديـــات والاعـــراق الـتـي
انــطــــوت الــــى عقــــد سـيــــاسـي اجـتـمــــاعـي
يحقق الـسلام والتوازن، وربما كـان النظام
الـسيــاسي القــائم علـى أسـس شمــوليـة أو
اسـتـبـــداديـــة قـــد عـــزز تفـكك الـــدول الـتـي


